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 ةــــــمقدم

ترآيبة الشخصية والنفسية الفردية، يتأثر السلوك النفسي للإنسان منبالإضافة لل
من علاقة ديالكتيكية بين المنظومات" طبيعة الموقف"وتتأثر . منه" إدراآه لطبيعة الموقف"

حيث تحدد هذه العلاقة في آل فترة دور الفرد ومكانته ومدى. الثقافية، التاريخية والإجتماعية
 :هنالك ثلاث محاور تقرر مساحة هذا الرفاه في حياة الفرد. فسيرفاهه الإجتماعي والن

 
وتتأثر بماهية الإيحاءات الذهنية التي تبناها الفرد ويرددها مع ذاته: الفرد مع نفسه . أ

هل يشمل الدور الإجتماعي الذي يقوم به السعي: مثلا. وتؤثر على مبناه النفسي
 .للسيطرة وما أشبهللطموح، للجرأة، للخنوع، للقيادة، للتضحية، 

 

وتتأثر بماهية مجمل السلوآيات اتمعية التي ترسم الحدود: الآخرين تجاه الفرد . ب
الإجتماعبة مثل الجنوسية للرجل أو المرأة أو الجيلية للبالغ أو للقاصر بحيث يتدرب
الفرد على أن يعيش مختلف العواطف والمشاعر ويتأثر نفسيا إيجابا أو سلبا بها بناء

 . هذه الحدود والأدوارعلى 
 

وتتأثر بماهية حدود السلوآيات الفردية المسموح بها على المستوى: الفرد تجاه الأخرين . ت
هل يشكو مثلا لسلطة إذا. الشخصي والتي تسمح للفرد أن يغيПر بها سلوآا مجتمعيا تجاهه

 يكونما أسيء إليه، هل ينتقم مباشرة،  هل يطالب بالإعتذار والتعويض، هل يصПر أن
 .سعيدا ضمن إطار علاقة زوجية أو مهنية، هل يطيع اتمع أم هل يتمرد ضده وما أشبه

 

)socializes(الإدЅعاء الثاني لهذه الورقة أن طبيعة الموقف الجنوسي هذا يؤدي الى تنشئة 
والتي توازي نفسيا لما يسمى في" المرأة المستورة"قطاع آبير من النساء على تبني نفسية 

وندعي هنا أننا). Learned Helplessness" (الشعور بالعجز المتعلم"صطلحات النفسية الم
نفسية"ثقافية -نستطيع تشخيص المرأة المكتئبة اآتئابا مزمنا بسبب مواقف مجتمعية جنوسية

).Abu-Baker، 2005(آتشخيص ثقافي يناسب المرأة العربية في اتمع العربي " المرأة المستورة
م الثاني من المقالة سوف يتم عرض حالة لتوضيح الرابط بين التأثير الديالكتيكيفي القس

 . للمرأة العربية الثقافي، تاريخي، مجتمعي وبين الوضع العيادي

طبيعة"تهدف المقالة التالية لإبراز دور ثقافة اتمع العربي والدين الإسلامي في تطوير 
ؤثر على الرفاه النفسي والإجتماعي للإنسان العربي،تجاه الإنسان والذي ي" الموقف الجنوسي
سوف تستعمل المقارنة بين المرأة والرجل في نفس المواقف لتأآيد الإدعاءات. المرأة والرجل

سوف تترآز جميع الأمثلة العيادية وتحليل الحالة. النظرية وسوف تستعمل بعض الأمثلة العيادية
 .ى نفسية المرأة العربيةفي إبراز تأثير الثقافة واتمع عل

 

 “الجلدة”تعتبر هذه الفئة مثل . مساواة المرأة مع الرجل داخل الهرم الطبقي
)caste( حيث لا تستطيع أن تقع في أي حال تراتبيا في مرتبة أفضل من 

 أو الاقتصادي الوضع أوجلدة الرجال مهما تغيرت ثقافة أو مهنة 
 .ء لمجموع النساالاجتماعية الاستقلالية

وارقــ الفهة هذـمأسس ونـــلقوانيالتوظيـــف الذآـوري ل 
 نــن الجنسيــ بيةــــ اجتماعي- ةـالطبقي

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله "أقرت الآية أن : القوامة .1
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 

يؤكد هذا المبدأ . )34: النساء(.." حافظات للغيب بما حفظ االله
المسؤولية على ضرورة إنفاق الرجال على النساء وهذا يمنحهم 

 التوظيف الذكوري لهذه المسؤوليةأدى هذا .  النساء الإقتصادية على
التوظيفهذا تغلغل   التشريع المطلق لسلطة الحكم الذكورية حيث إلى

اءــ بنيـت فــة ساهمــة واجتماعيــة، تاريخيــارات ثقافيــاعتب 
 ةــف الجنوسيــة المواقــطبيع

يعتبر الدين الإسلامي بتعاليمه الرحم التي تنمو داخلها المجتمعات 
أعلن القرآن عند . )2000بركات، (العربية والتي تبني خلاياها وتتغذى منه 

 وجعل التفاوت بين الناس الاجتماعيةنزوله عن محو الطبقية والفوارق 
بالرغم .  العرقي أو الطبقيالانتماءوليس على مبنيا على درجات التقوى 

من الآيات الصريحة التي ساوت بين الطلبات الدينية من الرجال والنساء، 
إلا أن القرآن فاضل الرجال على النساء في بعض الأمور مما ساهم في 

والتي تحولت مع الزمن لثقافة “ المرأة المسلمة”تكوين فئة جديدة وهي 
المرنيسي، ( 1بنت تفاسير الثقافة الإسلامية .)sub culture(فرعية خاصة 

 )Badran،1995(، التاريخ السياسي والموقف المجتمعي العربي )1997
 ي ورسمت الحدود ومنعتـ الإسلامالاجتماعي داخل الهرم  سقفا زجاجيا
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تشم للمرأة ما زال أثر الرعب الجمعي من السلوك الجنسي غير المح
والذي يجلب العار للأسرة الموسعة التي تنتمي لها يؤثر بطريقة واعية أو 

تدل الدراسات أن . غير واعية في مزاولة المجتمع للزواج المبكر للمرأة
أما معدل .  سنة18 من النساء في العالم العربي يتزوجن حتى جيل 25

بنا أن القاعدة في فإذا ما حس.  سنوات6الفرق في السن بين الزوجين فهو 
 الغالب هي وجود فارق ثقافي وفارق تأهيل مهني بالإضافة لفارق المكانة

في العمل وفوارق في التجارب الحياتية فإن المعادلة تقود حتما لمأسسة 
فارق المكانة والسلطة بين الرجل والمرأة داخل الزواج وتمنع تحسين 

 .وضع النساء في المجتمعات العربية عامة

 عن أكثر من خطيبة أو الطلاق من أكثر الانفصال يختار الرجل عندما
بينما لا يسمح نفس . من زوجة فإن هذا مقبول ضمن المبنى القيمي العربي

. المبنى القيمي، على عكس المبنى الديني، للنساء العرب تبني نفس السلوك
 ففي كثير من الحالات، وبسبب مفهوم الحشمة، تبقى المرأة على علاقة مع

ولكن منعا للومها على أي . رجل خطبته وعرفت أنه لا يناسبها كزوج
سلوك حميمي معه، ومنعا لإمكانية الإساءة لسمعتها من قبله، فإنها تكمل 

. ء معروف سلفايالمشوار معه على مضض، معرضة مستقبلها لمصير س
يستعمل الرجل العربي . فهي تتزوج خوفا وليس حبا ممن يتربص لها

معة المرأة التي كان على علاقة معها كوسيلة من وسائل التنديد بس
السيطرة الثابتة على سلوكها، سواء أكانت في علاقة معه أم هددت 

وهنا، يساهم المجتمع بنسائه ورجاله في ديناميكية السيطرة هذه، . بقطعها
بينما لا تستعمل نفس الوسيلة كمصدر تهديد المرأة للرجل، لأنها لا تسيطر 

ه الحميمي ولا تملك أن تسيء له إجتماعيا، لأن هذا يعود عليها على سلوك
في إحدى الحالات التي وصلت . )(boomerangرأسا بالأذى كالكيد المرتد 

للعلاج اكتشفت الخطيبة أن خطيبها شاذ جنسيا وكان يطلب منها أمورا 
اشمأزت منها وعندما فكرت بالإنفصال عنه هددها بأنه سيكشف أنها قبلت 

سة الألعاب الجنسية معه أمام الجميع وهكذا سوف يغلق أمامها أي ممار
لم تستطع الخطيبة مشاركة أي أحد، . إحتمال ان ترتبط بغيره في المستقبل

بما فيه أهلها بما اكتشفته وأرغمت على الزواج والمعاناة لسنوات طويلة 
 .من شذوذه بسبب خوف الفضيحة وكشف عدم تحشمها قبل الزواج

 واجهت نساء عديدات اعتراض أسرهن على فسخ خطوبة أو كثيرا ما
وقلّما . على طلاق مبكر من زوج اكتشف أنه غير مناسب بتاتا للمرأة

يسنح المجتمع فرصة للمرأة التي تركت خطيبين مثلا أن تخطب لثالث 
ونادرا ما تسمح اسرة لرجل . ناهيك عن ترك الزواج مرتين أو ثلاثة

 بينما تسمح أسر النساء لزوج مطلق أن أعزب من الزواج من مطلقة
تترك هذه المواقف القيمية المجتمعية النساء . يتزوج من ابنتها العزباء

اللاتي يعانين من علاقات زوجية سيئة أمام واقع يتعلمن منه القبول بعلاقة 
زوجية تعاني من التوتر المستمر أو العنف والإساءة لهن لأنهن يرين في 

 . على الصعيدين النفسي والإجتماعيالطلاق بديلا أسوأ

رأةــع للمــة قمــوسيل: رأةــل المــادي لعمـلال الإقتصــالاستغ 
 ةــون القوامــن مضمــل مــر للرجــوتحري

بعكس ما هو متوقع، لا يعتبر عمل المرأة العربية اليوم وسيلة تساهم 
ار المرأة في تطوير حريتها الفردية أو شخصيتها وإنما وسيلة تضاعف أدو

وتحرر الرجل من مبدأ القوامة، أي مسؤوليته المطلقة في الإنفاق عليها 
 .بحسب مستواه الإقتصادي وقدراته

انتقل المجتمع الإسلامي من حال السماح للنساء بالإحتفاظ بأموالهن 
والوقوف على وضع تجارتهن بأنفسهن في الفترة القريبة من نشوء الإسلام 

نساء الحرائر التحجب والإعتكاف في البيوت لوضع فرض على جميع ال
بدل هذا، منحت التوكيلات للأزواج أو . وعدم مباشرة العناية بأملاكهن

 الفرديمع الوقت غاب موضوع الحق . الأمور المادية للمرأةالإخوة بإدارة 

حرر القرآن المرأة من .  الحياة الإقتصادية الى السياسية والثقافيةمن
لذا فإن . نه لم يمنحها مبدأ القوامة في حال إعالتهإعالة الرجل ولك

بعض الرجال الذين تعيلهم نساؤهم ما زالوا يستعملون مبدأ القوامة 
 ذلك أن العامل الاقتصادي ليس هو العامل الأوحد .لصالحهم

للقوامة إنما تدخل عوامل أخرى مرتبطة بالخصائص الفزيولوجية 
 .والنفسية للرجل

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن "...  الآية تقول: مفهوم النشوز .2
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 

كما وحدث الإمام البخاري ". )34النساء (سبيلا إن االله كان عليا كبيرا 
إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة الى يوم "عن رسول االله أن 

وخاصة لحاجات (  والحديث مبدأ طاعة الزوجةلقد أكّدت الآية". القيامة
، ويكون  الناشز من قبل زوجهاإصلاحوشرعت  )الزوج الجنسية

الأولى بالموعظة الحسنة، الثانية بالهجر : الإصلاح على مستويات ثلاث
كما ذهب إليه ( عردوالثالثة بالضرب وهذه الأخيرة تدخل في باب ال

وإن  " موازي ألا وهو نشاز الزوج أيوجد في الإسلام مبدكما ، )العلماء
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحوا 

حيث يكون إصلاح الزوج الناشز ، )128النساء (..." بينهما صلحا
 .بالتدخل صلحا بينهما

. حيث أن القرآن حدد شهادة مرأتين بشهادة رجل واحد: الشهادة .3
شهادة المرأة واة المدنية ونفى اعتبار شرع هذا المبدأ عدم المسا

 .مساوية للرجل في المحاكم الشرعية

منح قانون الإرث الإسلامي الرجل ضعف حق الأنثى في : الإرث .4
أصاغت  قوانين الإرث القوة الاقتصادية وبالتالي . ميراث الوالدين

صممت ومأسست القوة الاقتصادية وبالتالي القوة السياسية على مبدأ 
 .المسؤوليات والتكليف والقوامة داخل المجتمعاختلاف 

 أدى التوظيف الذكوري بينما يحق للمرأة أن تطلب الطلاق،: الطلاق .5
للنص القرآني أن يصبح الطلاق واقعا ومنفذا كحكم بمجرد تفوه 

النساء للزواج لصالح الرجال يثبت هذا التوظيف تجنيد . الرجل به
والإساءة للمرأة سواء في التحكّم ما ليس من حقه كويعطي الرجل 

 .العلاقة الزوجية أو في سيرورة الطلاق

بالرغم من النقاش المكثّف حول مبدأ الحجاب، معناه : الحجاب .6
الحيز ”و“ الحيز الخاص”وضرورته فإن نتائجه تكمن في بنائه لمفهوم 

للنساء واعتبار مبدأ الحشمة بوصلة للسلوك السليم نفسيا “ العام
 .)2001؛ العيسوي، Mernissi،1996; 2002 كر،أبوب(واجتماعيا 

 ةــة الجنوسيــن الدينيــي للقوانيــاء الإجتماعــي والبنــالتبن 
كلما ابتعد المجتمع الإسلامي عن فترة تأسيس الإسلام أخذ في تطوير 

انظروا (موقف تعامل يساهم في بناء ومأسسة وإعادة بناء لدونية المرأة 
الإرث . )2001 لطيفة الأخضر ؛ Ahmad،1992; Mernissi،1991أيضا 

التاريخي الذي نراه اليوم في العمل العيادي يشير الى أن المجتمع العربي 
طوّر جهازي قيم، وبناء عليه، تطور جهازي مباني نفسية واحد للنساء 

يدل مثلا تفاوت الحكم النفسي والإجتماعي والقيمي الذاتي . والآخر للرجال
البكارة، الإخلاص في الحياة : جتمع على مواضيع مثلللفرد والعام للم

الزوجية، مساعدة الأسرة الموسعة ماديا ومعنويا، مفهوم الإستقلال 
والحرية الشخصية، العنف، مفهوم المسؤولية، تعاطي الكحول والسموم 
وما أشبه في سلوك كل من المرأة والرجل على وجود جهازي قيم 

لكل  تفاوت في التعامل مع الصحة النفسيةيساهم كل جهاز في ال. جنوسيين
 .من الرجل والمرأة في العالم العربي

ىـاء علـة للبقـاء وسيلـات ضد النســر والإشاعــزواج المبكــال 
 رأةـــى المــرة علــالسيط
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والصوت هنا هو بمعنى . صوتها عن الفضاء العام والخاصتحجب 
المواقف  قيقي شفاف للواقع اليومي، بما فيه الأحداث،توصيف ح

والقرارات الخاصة بالمرأة وبمشاعرها تجاه كل هذا وما يحدث لنفسيتها 
 .نتيجة له

تشكو بعض النساء أوضاعهن السيئة مع أزواجهن لأسرهن وبعضهن 
الآخر تربى على أن التكتم على الأحوال السيئة هو من شيم بنات 

 ة المرأة التي تسمىـتمجد القيم العربي المناخ الثقافي ضمن هذا . الأصول
مرأة "إن تحليل مفهوم ".  2 مرأة مستورة"مجازا في التعابير العامية 

يشير إلى مرأة تسكت عندما تُضرب، أو عندما يخونها زوجها، " مستورة
أو عندما يدمن على المخدرات أو على القمار أو عندما يدمر رفاه أفراد 

بأي طريقة كانت، ثم تتكتم على هذا الوضع وتقنع نفسها بأن الأسرة 
يشخص وضع مثل . صبرها وسكوتها هما الحل لتغيير الوضع للأفضل

ولكن . هذه النساء في المفهوم الإجتماعي والنفسي كمرأة مقموعة ومعنّفة
لا تتصرف وكأن كل هذا يحصل لها، وبالتالي فهي لا " المرأة المستورة"

المرأة "لا يدل سلوك . ها لا تعمل على تغيير الوضعتشكو كما وأن
على أنها مرأة راضية ومتقبلة لوضعها بالمفهوم الروجرياني " المستورة

 ولكنها تناسب التعريف النفسي )Rogerian Acceptance(للسلوك النفسي 
 .)Learned Helplessness(لسلوك العجز المتعلم  

هوم المرأة المستورة فلا نجد في إذا فحصنا تأثير القيم الجنوسية لمف
يعتبر الرجل الذي يتكتم ". الرجل المستور"قائمة القيم الإجتماعية مفهوم 

على مشاعره تجاه العنف الزوجي ويرضى الحياة داخل زواج يسيء له 
على مر السنين كرجل تنقصه المفاهيم الثقافية لمصطلح الرجولة كما هو 

" المرأة المستورة" وبينما يعتبر سلوك .معروف في اللغة والمجتمع العربي
به مس نفسي " الرجل المستور"به تأقلم يرضى عنه المجتمع، يعتبر سلوك 

فنفس المجتمع الذي يتسامح مع الرجل . على الصعيد الأوسع. وإجتماعي
ويربي المرأة على الصبر والتستر على السلوكيات السلبية للرجل لا 

الزوجات والأمهات المدمنات على يتعامل في نفس مدى التسامح مع 
المخدرات والكحول ويصرفن أموال الأسرة عليها، أو يبددن هذه الأموال 
والوقت على طاولة القمار، كما ولا يتعامل في نفس الطريقة عندما تعلن 
الزوجات أنهن على علاقاة جنسية مع رجال غير أزواجهن بحجة أن 

ة تحاسب وتلام وتعاقب وتُطلق فإن المرأ. الأخيرين لا يشبعون حاجاتهن
إذا ما أساءت بواسطة أي نوع من أنواع الإنحراف لإقتصاد بيتها أو 

تأديبها ”وبعد طلاقها تستمر أسرتها الأصلية في عملية . لسمعة زوجها
وعندما لا تستجب، هنالك شرعية . وإعادتها لطريق الصواب" وترويضها

 .)Hasan, 2003(للبراءة منها، لطردها أو حتى لقتلها 

تطور إستغلال لمفهوم الطاعة والنشوز في العلاقة الجنسية ضمن 
الزواج بشكل يسيء لنفسية المرأة ولشعورها بفقدان السلطة على جسدها 

واللاتي تخافون "...فإن الآية القرآنية جاءت لتؤكد أن . ومشاعرها
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 

أي سمحت الآية . )34النساء (ا عليهن سبيلا إن االله كان عليا كبيرا تبغو
، )عظوهن( تأديبي -باستعمال انواع عقاب يتدرج في حدته من النفسي

 الى العنف الجسدي )واهجروهن في المضاجع( جنسي -للنفسي
توجد الكثير من .  حتى تتعلم المرأة تبني سلوك الطاعة)اضربوهن(

 التي تحاول التخفيف من صورة العنف في هذه الآية التفسيرات الإسلامية
إن . مستعينة بوصف الأداة التي تضرب بها المرأة بأنها صغيرة ولا تؤذي

مفهوم الأذى النفسي ليس بكبر العصا التي تُضرب بها المرأة أو بمدى 
فإن هذه الآية . القوة التي تُضرب بها وإنما تكمن في شرعية أذى المرأة

لرجل على المرأة وأقرت دوره التأديبي على سلوكها مأسست سلطة ا
 وأكّدت على فارق المكانة بين  زوجها العاطفي ،الإجتماعي والجنسي تجاه

 .الإثنين

فبدل الوضع الغير متساوي والذي . للنساء في المحافظة على أملاكهن
أعطى النساء نصف ما يملكه أخيها، أصبحت النساء في الأسر محدودة 

تتنازل كليا للإخوة حتى يحظين في الدعم المعنوي منهم أمام أسرة الأملاك 
هنا كان المجتمع أشد قسوة في موضوع عدم المساواة الإقتصادية . الزوج

وقايض المرأة على قوتها الإقتصادية مقابل إحتفاظها بحقها في استعمال 
 .قوة العائلة الإجتماعية لصالحها

ات داخل إسرائيل، فإن خروج المرأة بالنسبة لتجربة النساء الفلسطينين
هو غالبا لعمل مأجور غير مهني، جزئي، ذا مكانة غير مرموقة وذا دخل 

إذ ان معدل دخل المرأة العربية في البلدات الفقيرة يصل . محدود جدا
 من معدل متوسط الدخل لرجل يهودي في بلدة غنية 10%

)http://www.adva.org(  . بالإضافة، فإن عدم العمل على تغيير القيم
المجتمعية والقيم الأسرية حيال مساهمة الرجال في مسؤوليات البيت 
ومسؤوليات العناية بالأطفال وفي غياب أو غلاء خدمات المؤسسات التي 
ترعى الأطفال حول المرأة لأسيرة للدورين ومنع عن معظم النساء تطوير 

ضمن هذا . )career) "Abu-Baker, 2003" بها تفرغ تام حياة مهنية
المناخ، فرض التغيير العصري على المرأة أن تقبل بأدوار ذات إنجازات 
جزئية هي نفسها تعبة وغير راضية عنها، مثل أن تعمل في مهنتها دون 
أن تطور نفسها بها قدر الضروري أو أن تتصارع مع دورها الأمومي 

مستمر حيال عدم تمكنها من إنجاز كل ما يتطلبه هذا شاعرة بالذنب بشكل 
وأمام هذا الواقع، تتنازل المرأة عن التقدم العلمي لسنوات طويلة . الدور

. لأنها لا تسمح لنفسها في الإبتعاد عن صغارها للإستكمالات المهنية
يمأسس هذا الوضع بالتالي التفوق المهني للرجل على المرأة وتفرغه 

 .ماعي للعمل مقابل توزيع طاقاتها وتبديد صحتها النفسيةالنفسي والإجت

بعد أن كانت النساء تترجى خروجها للعمل أصبح التوجه العام للطبقة 
. الوسطى يفضل المرأة العاملة لمساهمتها الواضحة في إقتصاد المنزل

وغالبا ما يطلب من بعض النساء تقديم كل دخلهن للزوج أو للصندوق 
في إحدى حالات المشاكل الزوجية، تزوج .  الموسعةالمشترك لأسرته

موظف بنك من معلمة في مدرسة ابتدائية وبعد عام رزقا بمولودهما 
خلال هذه الفترة استمر الزوج في تقسيم وقته مثلما كان متبعا قبل . البكر

الزواج بينما أضافت الزوجة لحياتها بالإضافة لمسؤوليات العمل 
الطفل، ومسؤوليات مساعدة حماتها في أعمال مسؤوليات البيت، تربية 

بعد عامين . البيت يوميا بعد الدوام مقابل عنايتها بالطفل أثناء غياب والدته
من الزواج ولدت الزوجة توأما وقررت طلب إجازة طويلة غير مدفوعة 

ولكن منعها الزوج وأسرته من . من عملها حتى يتسنى لها تربية أطفالها
 شهرا من ولادة التوأم جاءت الزوجة 13بعد . هم الماديةهذا بسبب إلتزامات

للعلاج بعد أن عانت في الأشهر الأخيرة من العصبية الشديدة، التعب 
المتواصل والإكتئاب نتيجة لضغوطات الأدوار المتعددة التي حملتها على 

هل لا يحق لي أن أطلب من : كان تساؤل الزوجة في العلاج. كاهلها
ظام حياته بعد ولادة أطفالنا؟ لماذا أتحمل كل المسؤوليات زوجي أن يغير ن

الإضافية وأتأقلم معها وحدي؟ لماذا لا يتأقلم هو مع التغيير الحاصل؟ لماذا 
 أعاني أنا نفسيا ويتهنى هو نفسيا؟

تعاني الكثير من المراجعات الأمهات واللاتي يعملن في الأعمال 
شعور بالملاحقة والإنتقاد الدائم المأجورة من فقدان الطاقات النفسية وال

).(Fatigue syndromeوالعصبية والفشل والشكوى من تناذر التعب المزمن 

ن مفهوم النشاز ومفهوم الطاعةـالخلط بي: ةـل العائلــداخ فـالعن 
عندما تسير الأمور داخل الأسرة بطريقة تقمع المرأة فإنها تختار 

 لشعورها بالضائقة النفسية او أنها مضطرة مبدأ الطاعة الذي يقود بالتالي
. تسعى لوضع حد لأسباب القمع وتجري تغييرا جذريا في طبيعة حياتها

ا وأن ـعلّمت قوانين الحشمة وقوانين الحجاب أن تحجب المرأة جسدها كم
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 . كرجلمعلومة عن دخله او أملاكه أبدا ويقول لها أهلها بأن هذا من حقه

بعد عامين من الزواج المجدد جاءت هداية للعلاج النفسي للمرة 
الأولى شاكية بأن سليم قد عاد لممارسة جميع أنواع العنف التي كان 
يستعملها في الماضي وأضاف عليها العنف الجسدي حيث ضربها عدة 

كانت هداية في غاية التوتر، وعلى شفا إنهيار . مرات في الآونة الأخيرة
 (Obsessive-compulsive disorder) نظافة وسواس اب وطورت أعص

 ساعات متواصلة يوميا بعد 6 تنظف كل زاوية في البيت لمدة  يجعلها
 .عودتها من العمل، حيث تنتهي من هذه المهمة حوالي الساعة الثامنة مساء

عبرت هداية عن أمنيتها بأن تتطلق مرة أخرى من زوجها واعتبرت 
بالرغم من أن أخاها محام ولكنه . أ كبيرا في حق نفسهاعودتها له خط

رفض أن تقدم هداية شكوى للشرطة على عنف سليم ورفض أن يرفع 
كما وأن أهلها رفضوا تماما دعمها في فكرة الطلاق . باسمها دعوى طلاق

المجدد لأن هذا سوف يثير الأقاويل ضدها بأنها لا تصلح لأن تكون زوجة 
 رفض زوج هداية الحضور للعلاج ومنعها كذلك منه .كونها تطلقت مرتين
عليها أن تعلّم نفسها كيف تطيعه بدون عناد وعندها "لأن بحسب رأيه 

 ".ستشفى من كل مشاكلها النفسية

 ةــــل الحالــــتحلي 
هداية مرأة في الثلاثين من عمرها، ثقافتها تفوق ثقافة زوجها وثقافة 

في عملها وفي بيتها لوحدها ومع هذا معظم إخوتها الرجال، تدير شؤونها 
فهي لا تستطيع أن تشعر أو أن تتصرف بأمور أحوالها الشخصية بحرية 
وباستقلالية وتعاني نفسيا وتشعر بالوحدة الشديدة من كل هذا بالرغم من 

 .وجود عدد كبير من الأخوات والإخوة حولها

ط بحسب كما جاء في المقدمة فإن تركيبة نفسية هداية لا تتحدد فق
 العلاقة المتبادلة بين   وإنما بحسب)Intrapsychic(نفسية -آليات داخل

 )ث( علاقة الآخرين تجاهها و)ب( علاقتها مع نفسها و )أ(: ثلاث محاور
لقد تزوجت هداية بدون أن تتعرف . موقفها هي من رأي الآخرين تجاهها

 قد ولدت حقيقة على طبع سليم، وعندما اكتشفت عنفه وإساءته لها كانت
بسبب التربية التي تمتدح المرأة المتكتمة على الإساءة لها، . ابنها الوحيد

وتحولت مع الوقت لإنسانة إكتئابية، " المرأة المستورة"تبنّت هداية نفسية 
. تعمل بصمت وتنفّذ ما يطلب منها بدون أن تعبر كلاميا أو شعوريا أبدا

لدوام أن زوجها يسيء لها زاد من وضعها السيء أنها كانت تشعر على ا
بالرغم من أن هداية لم تكن . عندما يفرض عليها الجنس بدون إرادتها

مرأة متدينة، إلا أن مفاهيم طاعة الزوجة في الفراش تغلغلت لمفاهيمها 
كانت النساء في بيئة هداية . الزوجية كجزء من متطلبات الحياة الزوجية

". الجنس وسيلة لضبط الرجل "وبأن" الجنس حق الرجل دينيا"تصرح بأن 
فكانت هداية تقبل بتسليم جسدها على مضض ولكنها كانت تعيش وضع 

والأنكى من هذا بأن هداية .  كلما فعلت ذلك) Dissonance(تنافر نفسي 
سوف يخبر كل أهلها "سليم جسدها أيضا لأنه كان يهددها بأنه " تمنح"كانت 

وف يتزوج عليها كأفضل حل بانها باردة ولا تنفع في الجنس وبأنه س
إهانة "كانت هداية تخاف من تنفيذ هذا التهديد لأنها تشعره ". لبرودها

بالطبع فإن هذا . فكانت تختار تسليم جسدها كأهون الشرين" وفضيحة لها
المناخ المشبع بالتهديد كان ممارسة مستمرة للعنف النفسي وبه استعمال 

 .الذاتلآليات الضبط الإجتماعي كوسيلة لقهر 

كان أهل هداية متوسطي الحال استطاعوا شراء بيوت وفتح مصالح 
لم ترسل الأسرة أيا . لإخوتها الخمسة وتعليم أخاها الحقوق على حسابهم

من بناتها الأربع للتعليم العالي وزوجتهن جميعا في الثامنة عشر من 
خلق هذا الوضع . عمرهن معتبرة هذا مدحا لسمعة الأسرة الطيبة

صادي المتفاوت بين الإخوة والأخوات إحساس الدونية الإقتصادية الإقت
 .لدى هداية

بعد استعراض الأسس الأيديولوجية التي يستعملها الأفراد والمجتمع 
في تصميم العلاقات اليومية والزوجية سوف يتم عرض حالة وتحليلها بناء 

 .على المبادئ السابقة

 ةـــرض حالــع 
 عاما من سليم الذي 18وات عندما كان عمرها تزوجت هداية قبل عشر سن

 عمل في التصليحات أنهى سليم تعليمه الثانوي و. يكبرها بأربعة أعوام
عانت هداية منذ بداية زواجها من العنف النفسي والمادي والجنسي . البيتية

كان سليم شكاكا حيث تربى في أسرة . ومؤخرا من العنف الجسدي
أي . هو وإخوته وأهانته بالألفاظ والتلبيقضربته كطفل كأسلوب تهذيبي 

كان . أنه عانى من عنف جسدي ونفسي متواصلين منذ الطفولة المبكرة
. على كل سلوك يراه غير مقبول عليه" يستلمها"سليم يسخر من هداية و

كانت لديه القدرة على جعل كل حركة أو كلمة أو موقف تقوم به عرضة 
تبقى جالسة أمامه طالما أراد الإستمرار وكان يفرض عليها أن . لإستهزائه
اشتكت هداية ان سليم بخيل ولم يشتر مرة واحدة في حياته أي . في تعنيفها

بعد الزواج بدأت تعمل مساعدة في مكتب ومن . غرض شخصي لها
معاشها الضئيل تسجلت لدورات وبعد ثلاث سنوات من الزواج حصلت 

لا تشعره " اشترط سليم عليها أن خلال هذه الفترة. على شهادة تأهيل مهنية
أي أنه أرادها أن تقوم بواجباتها كربة بيت متفرغة " أبدا بغيابها عن البيت

وكان سليم . كشرط لسماحه لها بالخروج للعمل والإستكمال الدراسي
يفرض الجنس ليليا على هداية، خاصة بعد مشاجرة حادة وبعد تذليله نفسيا 

لإشمئزاز من جسدها في كل فترة للدورة وكان يشتمها ويشعرها با. لها
لم تشعر . الشهرية ويتهمها بأنها تكذب وتدعي بأن جسدها ما زال ينزف

هداية ولا لمرة واحدة في زواجها باللذة الجنسية مع سليم ولا تعرف معنى 
 . هذه اللذة جسديا أو نفسيا

ولدت هداية إبنها الوحيد سنة بعد الزواج ورفضت منذ ذلك الحين 
طالما . لحمل مرة أخرى حتى تتأكد من إصلاح أمور حياتها الزوجيةا
والدتها وأخواتها بأن تنجب المزيد من الأولاد حتى لا يتهمها " نصحتها"

سليم بالعقم ويستعمل هذا ضدها ويتزوج عليها ولكنها تشعر أن هذا هو 
خلال السنوات . المجال الوحيد الذي تستطيع أن تعاند في القرار حوله

لخمس الأولى لم تصرح حتى لمرة واحدة لأي شخص حول العنف الذي ا
بعد خمسة أعوام على الزواج، وبعد أن عاشت فترات طويلة من . تعيشه

بعد أن . الخلافات الزوجية بدأت تترك بيتها الزوجي وتلجأ لبيت أهلها
قضت معظم العامين التاليين في شجار ولجوء متواصل في بيت أهلها 

 الطلاق وحصلت عليه بعد عراك نفسي ومادي وإجتماعي قررت هداية
تنازلت هداية عن كل ما تملك وكل ما . عصيب مع سليم ومع أهلها

ساهمت بإقتنائه في بيت الزوجية لقاء حصولها على الطلاق وعلى حضانة 
لم يرض أهلها في البداية بطلب الطلاق ولكنهم شجعوها على . إبنها الوحيد

وقها المادية حتى لا يسيء سليم لسمعتها كمحاولة التنازل عن جميع حق
 . انتقام منها

فرضت الأسرة على هداية السكن في بيت والديها في غرفة شاركها 
وصاروا يتابعون حركاتها وسلوكها ويضيقون عليها مذكّرين . بها ابنها

بعد ثلاث . إياها بأنها مطلقة وبأن سمعتها عرضة لتأويلات المجتمع
لاق أقنع سليم وسطاء من الشخصيات المحترمة في بيئته سنوات من الط

بأنه تغّير وطلب منهم إقناع هداية بذلك فنصحها ذووها وأصدقاؤها بأن 
تسلط سليم على دخل هداية بعد أن ألزمها بتسديد اقساط . تعود إليه، فعادت

جميع العفش الجديد الذي اشتروه بعد أن تزوجا من جديد ووضع يده على 
بسبب حرمانه المادي لها . التي اشتراها لها أهلها بعد طلاقهاالسيارة 

وتسلطه على دخلها، تكتفي هداية بما يحضره لها اقاربها من ملابس لها 
ولإبنها، بدون أن يفتح أي من الأطراف الموضوع حول ضائفتها المادية 

 في المقابل لا تعرف هداية أي . المتسببة عن عنف سليم المالي تجاهها
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أن تعلم بأن المجتمع سيقوم بمنع أي شكل من أشكال الإساءة ضدها  .2
لأنها مرأة؛ مثل القبول بالإساءة الإقتصادية أو استعمال الإشاعات 
ضدها أو تهديدها بحرمانها من إبنها أو تخويفها بأنها لن تتزوج إذا 

 .ما تطلقت وما أشبه

  الفردي)أ(: ة بحيث يعالج كل من المحاورالتخطيط لعلاج المشكل .3
)Individual(، و )( الزوجي )بMarital(و ،)العلاقة مع البيئة )ج 

 بغرض المساهمة في علاج المشاكل النفسية )Social(المحيطة 
 .جذريا

إعادة النظر في موضوع تكتم المرأة الإكتئابي الذي يوصف  .4
هذا الحكم عليه على وبدل " مرأة مستورة"إجتماعيا على أنه سلوك 
Learned)(" الشعور بالعجز المتعلم"أنه تنشئة لتبني 

Helplessness. 

حتى يتسنى تنفيذ كل هذا، توجد ضرورة لإثارة الوعي الناقد للأدوار 
الجنوسية المتأصلة في الأسرة والمجتمع العربي والتي تؤثر عميقا على 

 .نفسية المرأة والرجل العربي

رنيسي أن معظم المسلمين اعتمدوا في تبنيهم للإسلام تدّعي مثلا الم-1
على تفسير الأئمة للقرآن والحديث وبهذا اتبعوا الأحكام الشخصية لأفراد

وهي لا تدعو للتنازل عن. وابتعدوا في آثير من الأحيان عن جوهر النص
الإسلام وإنما للعودة للقرآن والحديث الصحيح فقط وفهمه من منظور

 . والسياق الإجتماعي العام للفترةأسباب النزول
آافية", "مرأة مطيعة" توصف مثل هذه النساء في العالم العربي أيضا -2

 .وما أشبه" مرأة صابرة", "مرأة آتومة", "خيرها شرها
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لو أن اهلها تعاملوا معها مثل إخوتها الرجال لكانت تعلمت على 
رة ووفرت دخلها لمشاريع أخرى في حياتها جعلتها أقوى مهنيا حساب الأس

ولو أن ورثة أهلها توزعت بالتساوي لكانت شعرت بالقوة . واجتماعيا
 أما الوضع كما تعيشه الآن فإنه يترك إخوتها في مكانة. الإقتصادية

. المنفقين والمتصدقين والمحسنين عليها وهذا يحافظ على تنفيذ مبدأ القوامة
 يأخذ الأخ دوره في دعم إخته إقتصاديا وفي المراقبة   يفشل الزوجفحين

 .الإجتماعية عليها

بالرغم من أن الدين الإسلامي يفرض على الزوج الإنفاق على بيته 
وأولاده، فإن بعض الأسر ترفض استعمال هذا المبدأ للشكوى ضد زوج 

 هذا الإختيار. الإبنة لئلا تتهم بأنها بخيلة أو تلاحق النسيب على أمواله
لتنفيذ التعاليم الدينية يأخذ بعين الإعتبار كل الوقت التعامل السياسي بين 
الرجال داخل المجتمع ولا يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المستضعفين من 

 .النساء والأطفال، وبالتالي لا يأخذ صحتهم النفسية بالإعتبار

ها في المرة في علاقته الزوجية مع هداية قرر سليم توقيت تطليق
الأولى، ووضع الشروط المناسبة له للطلاق، ومن ثم قرر توقيت استعداده 

بالمقابل، لم تستطع هداية التصرف في نفس . للزواج منها مرة أخرى
 سنوات حتى ارتأت أنها أقنعت أهلها في 7فقد انتظرت حوالي . الطريقة

ت تحت وعندما وافقت على الزواج مجددا كان. حقها في طلب الطلاق
كانت منطلقاتها تختلف عن سليم . ضغوطات اجتماعية أكبر من طاقتها

. حيث أرادت أن تمنع معايرة الأولاد لإبنها في المدرسة بأنه إبن مطلّقة
أيضا كانت قد بدأت تختنق من تعامل أهلها معها كمن يحتاج لوصاية 

ودة أي أن قرارها في الع. ورقابة على حركاتها وسلوكها لكونها مطلقة
لزواج يسيء لها نفسيا كان رد فعل لتعامل الآخرين معها وليس من 

 .)Intrapsychic(نفسية -منطلقات داخل

أما إذا . تعرف هداية أن سليم لن يتغير ما لم يعالج عنفه وشذوذه
 بها أهلها  سارت في طلب الطلاق فإنها ستكون وحيدة في معركة يقف

 على الطلاق فإنها ستخسر مكانة في الحصول" نجحت"وبيئتها ضدها، وإذا 
إجتماعية كمرأة متزوجة تعيش مستقلة في بيتها المستقل وسوف تتقهقر 

أي أن الطلاق سوف ينقلها ". ابنة تعيش في كنف أهلها مع الأولاد"لمكانة 
. من مكانة البالغة لمكانة القاصر وسوف يسيء لمكانتها إجتماعيا ونفسيا

ا أولا لأن سليم سجل أنه ورث بيته عن لن تتمكن هداية من السكن وحده
أهله وبهذا لا حق قانوني لها به، وثانيا لأن أهلها يرفضون أن تسكن 

 .ابنتهم وحدها مع ابنها من منطلق مبدا الحشمة والعيب

يستنتج العامل في الصحة النفسية من شكوى نهاية حول سلوك زوجها 
ي إنسان عادي يسمع عن يصل لهذا الإستنتاج أيضا أ. أنه غير سوي نفسيا

لو أن مثل هذا السلوك قامت به هداية . السلوك الجنسي غير العادي لسليم
لكان صرح زوجها ومن حوله بعدم اهليتها النفسية ونشروا تفاصيل 

ولكن نفس . سلوكها في بيئتها المحيطة وشرعوا لزوجها طلاقها حالا
فوري من زوج شاذ المجتمع والذي يسمح به الدين الإسلامي الطلاق ال

جنسيا، يعرف ويغض النظر عن تنكيل سليم بهداية وهذا يعود الى تطوير 
المجتمع لأحكام جنوسية غير متساوية على مشاعر المرأة والرجل وعلى 

 .صحتهما النفسية

 )systemic(حتى يتحسن الوضع النفسي لهداية بشكل منظومي 
 :ومتكامل، يجب أن يتوفر التالي

 كل اشكال عدم المساواة والعنف ضدها تحت أي تبنّي قيم تمنع .1
 .ذريعة
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